
،-

اكنلممنه.تخرجرائحةولا،اللوناهـرقوكان،الخطابطويت
باستطاعتيابداذلكفما،اللقاءانوياكنولم،بالتحديدشيئااريد

وسيكون،سنقنرقاننا.وحديسوايالموقفحقيقةيدركاحدمنوليس

.0حالا،حالاذلكلهاوساكب،للأبدفراقنا

بيضاءورقةمنهواخرجت،مرتعشةبيدمكتبيادراجاحدفتحت

اـناالذيهذافما.يهملا؟..الغراميةالخطاباتتكنباهكذا.وقلما

هيولا،يوماالحب؟عرفلموانا.فراقخطابسوىكتابتهبسبيل

فيهاتشفلحظة،لحظةاجلمنالآخرينتظركلاناكان.يبدوفيماايضا

ممناكونوقد،الحبهوهذاكانربما.بهجةالىونتحولالحياة

الامرلياوضحواقدوالمجربينالعارفيناننجر.ادرياندونعرفوه

،أقسم.آخرسثبلهيكنلملقاءنافان،العموموعلى.ذلكخلافعلى

الحروفمنمقةصغيرةكلمات.فراقخطاب:الاخيرنصيبناهووها

وانا،لهاوسيكون.الصغرالغديريجريكمابيضاءاسطرفوقتجري

فائقة،بعنايةوساكتبها.الهادئةالمياهكصريرجميل،صريراكتبها

شا،طويلااحببتهاالتيهي..هي.ابدااحزنهاالاعلىوساحرص

أكان.الدواملهيكتبلمحبناان؟ولماذا؟اذننفترقاـسوف!للأسف

.السوالوراعني؟.حباذلك

الكتابة.فيولثرعت

صعرقط:"

اللقاءاحبوأنا.دائماكعادتناالمساءفياللقاءعلى(توارونااليوم

اـحب:المساءفيأحبك،انتوكذلك.عايدهصغرتيياالمساءفي

الدماءرعشةواحب.سائرانونحنبييلتصقيكادوهوجسدكرعشمة

تعرفينكماوساعتها.عنقيحولتتشابكاناللتينيديكفيتممريالتي

وسأحيي.الناسمنخوفناوسننسى.بهيجةالاشياءكللناستبهو

منهأغارولن.بطيئابطيئاالسماءلجةفييسيرالذيالمدورصديقك

"...عايدةياأبدا

الآنوهنهابدلا.إقنربقدالمساءوكان،الئافذةعبربصريوسرح

.طالماالذيالعطرفيلكجسدهاترطبشكبلاالآنانها.للخروجتستعد

بالقربئانفقهاكنتالتيالقليلةاللحطاتفيلهاحصرلابلذائذحواسيملأ

منها.

الكتابة.وواصلت

اقولاناريدولكني..الصغيرةحبيبتييا،صديقتيياولكني"

نا.ذلكغلىزيادةواحداحرفااكتباناسمتطعولم."شيئالك

،طيوراونها3جانبالىوهي.فائقةبسرعةتمرالخارجفيكثيرةطيورا

الفضا،،لروعةهكذانفسهاتسلموهيكثيرااليهاالنطراحبكائناتفانها

الربيعية.الايامفيالمساءظلالتقتربغندماوخاصة

حبيبي؟ياكذلكاليس،عشولنا،طائراننحن-"

ش-ضاا

ا!عرء!--3

!!ليلنئ!

بة!شولنا..نحنطائران،حبيبتييانعم-

0؟الشجرةهذهاعلىفياهناك؟نبنيهانلناتحبأين-

".اليهاتتببرينالتينفسهاالشجرةهذهاءلىفي،هناكبل،لا-

اليومبعدوامثالهاالكماتهذهاسمعلن.حزينجدالحقيقهفيانني

فيفكرتطالما؟سماعهاالىا.نوقانعلييجبوهل.ابدااسمعهالن

.نفترقانبدلااننا:دائما،دائمانفسهاهيالنتيجةوكانت،الموضوع

السبب.ادراكعنعجزيفقظأعلنوهنا؟لماذا

الاليقطريقهاالتنىنشقكلماتكالىانطرانالعزيزةصغيرتيياإ)اسعدني

اشكووانا.احبهكمجيداأنتتعلمينلونوهو،الزرقاءالصفحةعلى

الرضى.منقليلاتمنحنيانبوسعهاالتيالاشياءعنالدائمبحثكلك

."حياتيفيوجودهايندرالتيس!عادتيبلحطاتهذااهتمامكلكاشكر

رأسيفيليس.منيالرغمعلىالكنابةعنيدفيتوقفتاخرىومرة

حزين.المساء،والمساء.يقفانيريدنفسهوالقلم،عنهااعبرافكار

عينيحولت.نفسي!يالمساءيولدهالذيمنذلكاعمقحزنمنوليس

فياحدقواخذت.الحجرةمحتوياتفيبهمااجولوبداتالنافذهعن

نفسهاالاتذياءبدتولكم،مامعنىلاستنطقهىانماحدةعلىشيءكل

فيهناكموجودةتكئلموىانها،مرةلاولعليهاواتعرفاراهاكأننيغررسة

لريعةمصافحةبعينياصافحهاكنت،الماضيفي.قبلمنامكنتها

بحاجتي(شعر،والآن.الاطلاقعلىوجدانيتشغلتكئولم،مباليةلا

،الانمعيليتفا.الاشياءجميعبسخاءيحتضئووجداني،شيءكلالى

المكتبعلى.هناتكونانفيارغبلست.لا.تعاستيمدىلتدرك

وثمة.الغبا.رمنرقيقةطثقةعليهاانتشرتالتيالكتبمناكوابمكانت

اونةبينالوقوعوشكعلىوهو؟لحافةعلىيرقدمكسورزجاجيكوب

القطراتفتسرىالكسرخلألمنشديدببظءينسكبماءبداخله.واخرى

.الحجرةبلاطعلىبرتابةتتساقظحتىالكتببينضيقامجرىلواوتشق

دائما.عنهبحثتطالماالذيانا:حبعنابداابحثانليكانما

مهداليتفرشدافئةحنانلحطةوراءمتواصلاسعياكلهاحياتيكالت

وفي،الخجولالرقيقالاكفتلأمسفي،انسانقلبمنكلمةفيحلوا

.الفراقساعةامرهاعلىمغلوبةوديعةحييةنظرة

غيروعنبموعدالدوامعلىنلتقيوكنا.اصدقاءمضىفيماليكان

الدرجةبنفسمنايفيضالحماسكان.نلتقيانبدلاكانلانه،موعد

واحدكلوكان.المستقبلمنالمبهموالخوفالحرمانبهايفيضالتي

بعضهم.التوازنمننسيئالهتحفظ5لىوجودركيزةيتخذانيحاولمنا

يدفعهاندونوالنضالالعملإلىلحأوبعضهم،فكرةحصن.فيارتمى

الموصوعاتاللافالوعرةالدروبالافيسلكونوكانوا.واصحايمانلذلك

اشاركهم.لااننيالصمتلحطاتفينفسياستطالتكهمايقولونوكانوا

كانفهل..ابدايعودوأولم،ادريلاحيثالىالآخرتلوواحداودهبوا

عنها،البحثفيطويلاجهدت(نا-الذي،صداقتهمعلىاحرصانعلي



.؟!داقه(تالك

سمراءكانت.بالجاهعةعهديبدايةفيعرفت"نبينمنهيكانت

اكنلم.دفينسعلىدوماينطوي،الملامحدفيقىوسهها،صغيرة

منليمفرالاالآخرانااحركنت.انتباهادنىالامربدايةفياعيرها

.التعساءجيليابناءمنصادفتهممنكبقيةالحبمنالحرمان

ناوكان.الجميعوعلىعليالامراستحالةاكتشفتيومذ؟تولكني

وباسرع،اتوقعمماباسعحدثتالاشياءانوالواقع.واناهي،التقينا

وهيمدةمنذاليهاكنطركبيرةموجةاناحىكنت.ايضااحبمما

الموجة،هذهتعرقنيقد.المذعورةالخائفنطرةمميكبيربعدعلىرالتما

ع.شيمنيقينعلىاكنلمانيفي.دلكفوقبهاواهنأمنهاانجووقد

تقتربكانتالموجةلانفشيئاشيئاتزدادبالرهبةاشعركنتاننيوالمريع

نفسيفييوقظاقترابهاكان.مواجهتهامنليمفرولا،فشيئاشي!ا

بداخلييدوركانعماادنياصمانبوسعييكئولم.عجيباانبهارا

هيوها.الوقتنفسىفيوشوقبخوفاترقبهاوقفتولذا.حينئد

انا،اصبحتقدالاصحعلىانها.فيهاالآنانااستغرقتني.قدذي

بالغةكانتتكتنفني.جرةاطلاقاوبينهابينيالفصلعلىاقوىاعدولم

وانني،علميدونلييرسمشيءكلانلحطةكلاحس.جانب.كلمن

نايستطيعلاولكنهويتدوقهاالاشياءيرى،خدراصابهكالذيمدفوع

.الحياةنجتاركها

*

فيالحبصباحهفيانبثقالذياليومدلكمساءفيلنفسيقلت

اننيصحيح.خصراءانسانة،نديةبانسانةالتقيت؟ليوم":داخلي

واتحدثمعهاواجلساراهاكنت.دلكقبليومكلبهاالتقيكنت

لكلماليعابرمستمعمناكترليلتعنيكانتماولكنها.الطوالالساعات

قررواحدطريقكعابريجمعتناقدالمصادفةيناحسىكنت.المضطربة

بالحديثبعضهمايسلياانفقررا،لدقائقجنبالىجنبايقفاانلهما

يأخذنيالحماسيكنلمولذا.يريدالذيالمكانالى!نهماكليصلحش

غير.وتنتهي.ةلحطاتباذهاالراسحليقيني،اليهااتحدثوانامطلقا

ممارسةعلىحتىنقوىلالرحلتنابرفيقنلتقيفأحيانامخدوعا.كنتانني

لا،للغايةقصبراالطريقكانولوخنى،اخرىواحيانا.معهالتسلية

علىواتفقناالتعارفبطاقاتواياهتبادلناقدونكوناحررفيقمعنفترق

العلأقةتبدأعندئذ.دوربأيفيهالمصادفةتقوملاللقاءآخرموعد

كانت.فشيئاشيئاللنموطريقهاوتأخد،الباهرميلادهافيالانسانية

جد؟غريباعالماليتفتح،تافهاكانماخى،منهااسمعهااتيالكلمات

انهاليقالتوعندما.حياتيطوالقبل،منفيهونجدتباننياشعرلم

فيدورهاوتلاشىالعملعنكفتقدالمصادفةكانت،الصباحهدانحبني

ويمتليءيمتليءلهر؟صارانلبثمايمبوعداخطيفيتفجرلقد،الحال

هذالنفسيقلتندى."لقطراتتجمحعىئهاصافيةعذبةمياه.بالمياه

.انماملكيالحجرةنوراطقثانبعدفراشيفيراقداوكنت،الكلام

لقد؟الىوقتذلكفييأتيانيمكنالذيذلكنوموأي.انملمولكني

حياتيمراسيمكلوعنبل،النومعنعازفافقظلستاننياحىكنت

وجوديدراتمندرةكلمكرسا،دائمةيقظةفيابقىلواود.العادية

*

وقد،غدبعدربمااو،الغدفيلييحمث؟ناتوقعالذيالشيءلذلك

فيهاتشفواحدةلحظة)ء0المستقبلاياممنالريهلاربىمفييكور

علىأتقلبوظللت؟.الالحظةهيكانتاتلك."بهجةالىوتتحولالحياة

كانتلآخرحينومن.ضوءاياليهايصللاحجرةفيالليلطوالجبي

شكلااتية،للباب(لعلويالزجاجعلىواحدةدفعةتستلقيالاشعةبععر

،الشئونمن،لمتأن(مياو،اخوتياحداوقدهالذيالصالةمصباحمن

ليعود،لريعا.لهربانيلبثلا،جداباهتبنورتالتمعالحجرةفكانت

جديد.منالطلأم

نا:حياتيديتهنيتهمااغلىليتحققفقد،اموتاناريدالآن-

والكلأم،يدكفييدى،؟لطريقهذامعلفي،معكجنبالىجنثااسير

شفتيك.بينمنيتدفقوهويذيبنيالحلو

امنياتك؟اغلىتلككانتأحقا-

اطرافعلىوقفتقدكالتلوكما،قليلأكتفيفوفىرأسهاورفعت

الطريقوكان.المساءعتمةرغمعينيهاتوهجادىانفاستطعت،قدميها

فيسعيدينوكنا.الجانبينمحلىاشجارتظللهنهايةبلأامامناممتدا

تحبناالاشياءكلكانت.العالمرونوديوفافىعلىكنا.الامسيةتلك

التيالكلمةهذهولكن.تفتحمنانفسنافيمماعليهانضفيكنامابقدر

الإوقف،شعوردون،جعلتني،الوقتينمونا،برهةخلال،؟عترضت

عنوصمت،ببظءجوارهاالىسيريوعاودت.السوالهذاعليهالالقي

فيعينيهاوتوهج،تلكالمثاغتةحركتهاكانتفهل.حرفبأيالتفوه

القطق؟سواليعلىغامضاردا،المساءظلمة

مالكلمرضياتنثها/متنبهاكنتاد،دقيقبشكلادكررلتلااني

النزهةهدهالىدعتنيالتيالطروفتفاصيل،الاولاليومبعدحدث

الجامعةالىمبكروقتفيقدمايقاد؟نيعادتيعرفعلى.معهاالمسمائية

قسظبأقلحطيتقد،كنلماننيمنالرغمعلى،التالياليومصثاح

الذيالاغراءعنقسوةيقللا،شديدباغراءمدفوعاكنت.الراحةمن

وكانت،العاصفةالايامفيالانحريقملأهيعلىالبحرغادةتسلطهكانت

اذفي.عنهااسداناستطيعقكنولم،اناداخليمنتتصاعدالباهرةالوعود

مهماوالنشاطللسعادة؟لشثابيدع!وحليصباحه،الربيعايابممنيوم

القاسية،اليقظةمنحالةفيوكنت.نفوسهمفيتعتملالمتيالهمومكانت

تكاد،وحدها،هناكجالسةرايتهاصتىالحديقةالىالفناءعبرتانوما

واناجداالحجمصعيرةكانت.قصيرةشجرةظلتحتمتكورةتكونان

جميلة،اشياءمنحولهايتناثركانمامعومتناسقة،بعيدمنارقبها

قدضجيجثمةيكئلم.متقاربة-ابعادعلىتقعالتي،مثلأالورديشجار

هلترى.منها(لمبكرالمجيءهذااتوقعاناا؟نولم.بعدالمكانملأ

ضوء؟بلاحجرةفضاءفيبعينيهاشاخصةمثلي6الليلطوالظلت

بلغتانوما.بالقلقالمشوبالفرحمنباحساسالاستنتاجهذاوملأني

نادونصوارهاالىالعشبعلىوارتميت،فيهجالسةكانتالذيالمكان

شاهدتحتى،الانفعالفرطمنعليهاالصباحتحيةالقاءعلىاقوى

الممع.بللهماعيعينبريق

الليل؟طوالتنمألم-

وانا؟،كلأ-

انا.ولا-

؟لماذا-

قلقةكنت-

هنا؟الىمبكرةبكجاءماوهذا-



كذلك؟ايسىا،ايضاواتت،نعم-

ايضا.وانا-

و(ن،ما،انسانقلقموضوعاكونان.برهـي؟!زبرجفةوشعرت

نابعدنحوهاتلفتانوما!هذااروعما،كاملةليلةالنوممناحرمه

تفتحرهيتهاتى2،عنهاوبرهيبتحوبلالمباغتانفعاليمداداةحاولت

ابيصطمئديلامنهاوتخرج،.نرتعتنطانهاالبمخيلبيدالصمغيرةحقيبتها

بةالئحيلينخديهاعلىاق:شمسضوءفيتلألآنادمعتينبهلتمسحصغيرا

هدامثلعنالاجابةسلفااعرففانا.الدموعمع!ىعناتساءلىولم

الآخر.نا2ابكيانفيالحقيقيةرغبتيفييكمنبوصوحاءرفها،التساول

الدحع:يحنقهبصوتليتهمسثم،الحقيبةفي.المنديلتدسووجدتها

ذلك؟علىاتوافق،المساءدي،الليلةسئلتقي-

الدموععيئ!يهاتبللفظةمعالمساءفيقثلمناللقاءحبرتقدن31ولم

تقابلنامااذانذهب(ينولانعملانيمكنماذااعر!ا،نولم،اجليمن

ةمباثرةقلتا!!في،الصورةه!هعلى

فقاو5،نعم-

.كثيرةاخرىامسياتوفي،اليومدل!مساءفيالتقينا؟نوكان

*

التيافكاريشتاتاجمعانلاحاولحجرتينافذةمناطللتعندما

منوأطلت،التنارعمصابيحواضيهـت،تقدمقدالليلكان،اليهاسأخطها

الليل،بدايةحركة،الحركةدبتبينما،كترةاضواءالاخرىالنوافذ

رافعا،محطهامامالكراسيبعضيرصالبقالرايت.الكائناتجميعفي

الىالموجهةالضاحكةاوالغاضبةالاجاباتبثعضواخرحينبينصوته

منكرسيايجروهوالعجوز-جارناورايت.للمسمرالقادمينزبائنهبعض

الضخمةزوجتهجاءىبينما،الثرفةفيعليهليستريحشقتهداخل

الآخرالطرففيبنتاهووقفت،الارضعلىقدميهاماموجلستالجثة

وارتفع.نسعرهماحبائلتشابكتحتىراساهمااقتربوقدتتهامسان

كفيلةالضوضاءهؤهكانتولما.الوهابلعبدقديمةباغنيةالمذياعصوت

مصداعيوفتحت،الداخلالىتراجعتفقد،فكرةايراسيمنتدببان

:انساهلنمنطرفاجأنيذاكأذ،الشرفةعلىيطلالذيالحانبيالشباك

الشرفة،بزاويةملتصقة،أمخيفاشحوباالشاحببوجهها،امي،وجذنها

من،جهدمنتمهكهمابكل،نفسهاتمنعانتحاولبطنهاعلىويدها

الذيالمكانمنبعيدوغر.المريضجسدهايهزحاربكاءكانبينما.التقيو

فاغرة،اختيهي،جداصغيرةفتاةوقفت،فيهجالسةنصفكانت

ن؟اعرف.انااحشاءهاتمزقتكادصرخةتكتمانتحاول،فزعفيعينيها

،الكبيرةالمدينةتلكارضعلىقد!هاوضعتمنذ،وانها،مريضةامي

خلألففي.الغربةتشكو،المرضمناكثرهوما،صمتفيتشكووهي

تلتقىولا،الطبيبالىالامطلقاتغادرهالاحجرتهاحبيسةوهيسموات

فراشها،الىالانتقالعلىوعاونتها،اليهاالرعت.ا!رثاءنطراتبغر

علاوقدبشدةترتجفكانت.حجرتيالىعائدايدهامنالطغلةوسحبت

عئى،بدلىاعيمتعلقةزالتماوالطفلة،عينايووقعتالشحوبوجهـها

لاوانها،فاتقدالموعدانالفورعلىوادركت./كأمللمالذيالخطادط

وران.اليهاحضوريمني!مستانبعداكانغاددتقدتكونوانبد

فير!دتانليمدالامنهالتخلصاستطعلمانقباضنفسي

المكت!ومة،شهقاتهابينالوسادقيعاىالطفلةوارحتالفراتط

الليلة،صلأوتهاتدوق2،الرياة،1!.خعفبهيجة!لظةإىاوتصعى

الئهايةهوحدثال!يهداأفجون:نؤ!ميوساءلت.المريرةحلاوتها

جوال!.لحلىاععرولم؟!كتملقمالذيللخطابالمحتومه

*

دصعلىالربيعشص!انتمعةفيتلألانادمعتيناتدءر،حييتما،لصأظل

جداورقيقا،رقيقاكائناانابداانسىاناستطيعولن.اصاىمننحيل

كاملةليلةالقلقاصابهقدانهياءالاعفيههدنيصباحذاتاخبرنيقد

الوجهادغير.اجطيمنكالىايرضادلكو(ن،فههاضوءلاححرةفي

قسئفيهاتحجرتؤدبملامحصاحبتهوتراول!،المرةاكلهالذيالشاصب

العذبالصغيروالوجه،ا(تقيومننفسهاتمنعان،الالمضدا!نضال

يهيبان،العزيزانالوجهانهذان،المنطرلهذالىغباامتلأالذي

ذلك.منابعدهوعماالحياةفيابحثانبي

(لاصطئجببد-القاهرة

العالميحاًلمممهوءص!والى

وأتنهرهاالعالميةاالمسرحياتاروعتئتظمكنبسلسهة

عربيمثقفكليهمماالقضايامنوتتناول

الريس(سهيلالدثنورترجمتهاعلىيشرف)

منهاصدر

سارتربول-جانتاليف)نفدت(القذرة1،يدي1

تشيخوفانطوان"الكرزبستان2

روبلسعمالوئيل."عاتت)الحقيقة3

برناردشو"يداكاند4

فواردوبوسيمون"لللامجديةفولهالا5

مورغانتشارلز"الحرقالبلور6

روبلسعمانوئيل"للحريةثمن7

كاموالبير"العادلون8

ساوتربولجان"قبوربلاموتى!
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